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  )الإسلامیةالفترة ( وهران في التراث الأثري الجزائري  إسهامات مدینة

    بلجوزي بوعبداالله. د                                                                                                       

  -تلمسان -جامعة أبي بكر بلقاید              

 :تمهید

لقد أولت العدید من الدراسـات فـي مجـال البحـث الأثـري المخلفـات المادیـة بـالجزائر أهمیـة كبیـرة نظـرا 

للفتـــرات التاریخیـــة التـــي شـــهدتها المنطقـــة، والتـــي أكســـبتها عـــدة خصـــائص وممیـــزات، إلا أن هـــذه الدراســـات 

منــه مجهــولا فــي حــین انــدثر ثــري لا یــزال الــبعض أكانــت قلیلــة بالمقارنــة إلــى مــا تكتنــزه المنطقــة مــن تــراث 

ولعــل مدینــة وهــران مــن المــدن الجزائریــة الهامــة التــي مازالــت تحــتفظ فــي بعــض أجزائهــا . الــبعض الأخــر

بطابعها العمرانـي والمعمـاري الممیـز لمـا تحتویـه مـن أثـار إسـلامیة قائمـة ترجـع إلـى فتـرات تاریخیـة مختلفـة، 

وسنحاول في هذا البحـث إبـراز دور مدینـة وهـران فـي إثـراء  .ةولعل أبرزها تلك التي ترجع إلى الفترة العثمانی

   .المعالم الأثریة الكثیرة والمتنوعة التي تتوزع على أرجائها بعض عرض التراث الأثري الجزائري من خلال

  :المعالم الدینیة -1

  :جامع الباشا بوهران أ -1

   :الموقع وتاریخ التأسیس -   

م بـأمر 1792/ه1207قیة لوادي الرحـى، أٌسـس جـامع الباشـا سـنة یقع هذا الجامع على الضفة الشر 

وعنـد ذلـك :"...من الداي حسن باشا بمناسبة فـتح وهـران والـى هـذا یشـیر محمـد بـن یوسـف الزیـاني فـي قولـه

الباي محمد ببنائه وبعث له صندوقین مملوءین مالا واحدا بعد واحـد لیصـرف ذلـك ) یقصد الداي حسن(أمر

ـــــى البنـــــاء وبعـــــث أ ـــــائین محمـــــد الشرشـــــالي بـــــن تـــــدبیرت لیحضـــــر ذلـــــكعل ـــــاؤه عـــــام ..." مـــــین البن وابتـــــدأ بن

  .)1(..."وكان تاریخ ذلك مكتوبا بالحجارة التي به مع جملة الأشیاء المحبسة]...م1792[هـ1207

 : المخطط العام -

یتكــــون جــــامع الباشــــا مــــن ثلاثــــة أقســــام، قســــم یمثلــــه بیــــت الصــــلاة، ویحتــــل مســــاحة مربعــــة تقریبــــا 

  .والقسم الثالث تمثله المئذنة ،م، والقسم الثاني یمثله الصحن الذي یتخذ الشكل النصف الدائري)28×28(

                                                             
المهدي البوعبدلي، : ، تقدیم وتعلیقدلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار مدینة وهرانمحمد بن یوسف الزیاني،  -1

  .204.ص، 1978، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع
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  :جامع محمد بن عثمان الكبیرب  -2

  :التأسیسوتاریخ  الموقع  -

یقــع جــامع محمــد بــن عثمــان الكبیــر فــي الضــفة الیســرى لــوادي الرحــى، بالجهــة الغربیــة مــن المدینــة 

إلـــى أوائـــل الســـنة التـــي فـــتح فیهـــا البـــاي محمـــد الكبیـــر وهـــران ســـنة  هیرجـــع تأسیســـ، القدیمـــة أســـفل القصـــبة

الكتابـة التذكاریـة التـي  ، وذلـك حسـب1793/ه1208م، وتم الانتهاء من منارته فـي سـنة 1792/ه1207

  .نقشت على لوحة من الحجر الرملي مستطیلة الشكل ومثبتة بالواجهة الجنوبیة للمئذنة

  :وجاء نصها كمایلي 

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله -

 المنارة ]كذا[ أما بعد فقد أمر بإنشاء هاذه  -

 البدیعة عبد الرایقة] المئذنة [ الرفیعة والماذنة -

 االله المجاهد في سبیل االله السید -

 محمد ابن عثمان باي الأیالة الغربیة وتلمسان -

  وفاتح ثغر وهران أیده االله حیث كان -

  هـ1207سنة  -

أمــا فیمــا یخــص تصــنیف هــذا المســجد فهــو إلــى غایــة الیــوم غیــر مصــنف، صــنفت منــه المئذنــة فقــط كمعلــم 

 .م1906/هـ1324سنة تاریخي في الفترة الاستعماریة 

جامع الباشا بوهران         01:المخطط رقم

  )عن بن حلیمة عبد الغني( 
  

 الواجهة الخارجیة لجامع الباشا :01الصورة 
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  :المخطط العام -

انتظم هذا الجامع وفـق مخطـط یتشـكل مـن قسـمین، قسـم یمثلـه بیـت الصـلاة والـذي رغـم عـدم انتظـام 

أبعاده في الجهة الجنوبیة إلا أنه أتخـذ شـكلا مسـتطیلا قریبـا مـن المربـع،  وأمـا القسـم الثـاني فتمثلـه المئذنـة، 

   .ومقابلة له في الزاویة الشمالیة الغربیةوجاءت منفصلة عن بیت الصلاة، 

  

  

  

  : مدرسة خنق النطاح بوهران  -3

  :التأسیسالموقع وتاریخ  -    

شـــرقي مدینــة وهـــران غیــر بعیـــدة عــن الواجهـــة )  أو مســـجد البــاي محمـــد الكبیــر(تقــع مدرســة خنـــق النطــاح 

، )2(م1793أســس هــذه المدرســة البــاي محمــد الكبیــر ســنة، البحریــة فــي الحــي المســمى قــدیما خنــق النطــاح

م لتكون مدرسة للطلبة جزاء مساهمتهم الكبیرة فـي اسـترجاع 1792/ه1207عقب فتحه لمدینة وهران سنة 

وكــــان محبـــا للطلبـــة، ولـــذلك بنـــى لهــــم : "...وهـــران، وإلـــى هـــذا یشـــیر محمـــد بــــن یوســـف الزیـــاني فـــي قولـــه

الآغــا بــن عــودة ، وفــي نفــس الوقــت اتخــذها كضــریح لــه ولأســرته مــن بعــده، وهــذا مــا یــذكره )3(..."المدرســة

المدرســـة الجلیلـــة العظیمـــة بخنـــق النطـــاح التـــي بهـــا ضـــریحه وتعـــرف لـــلآن ] كـــذا[وبنـــا :" المـــزاري فـــي قولـــه

  .)4(..."بالمدرسة

                                                             
2 - Marial (W.) « La Mosquée de Sidi Mohamed-el-Kébir à Oran », Bulletin de la Société 
de géographie d’Oran, T.13, 1893, p.154. 

  .205.، صالمصدر السابقمحمد بن یوسف الزیاني،  -3
، طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانیا وفرنسا في أواخر القرن التاسع عشرالأغا بن عودة المزاري،  -4

   .235.ص 1990لبنان،  –، بیروت ، دار الغرب الإسلامي01.، ط01.یحي بوعزیز، ج: تحقیق ودراسة

بوهران                 جامع محمد بن عثمان الكبیر 02:المخطط رقم
  

الواجهة الخارجیة لجامع محمد : 02الصورة 

  بوهران بن عثمان الكبیر
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م حولهـــا إلـــى مســـجد بعـــد أن انتقـــل إلیهـــا هربـــا مـــن وبـــاء الطـــاعون الـــذي حـــل 1794/ه1209وفـــي ســـنة  

  .)5(بالمدینة في هذه الفترة

  :المخطط العام -  

وفـق مخطـط شـبه منحـرف یمیـل إلـى الاسـتطالة تقـدر مسـاحته بنحـو ) الجـامع(ت هذه المدرسـة انتظم

  .یحده في ركن الزاویة الجنوبیة الشرقیة مئذنة مربعة المسقط  2م265

  

  

  

  :المعالم المدنیة -2

   :قصر الباي محمد الكبیر بوهران  أ -2

  :التأسیسالموقع وتاریخ  -  

یتوســــط هــــذا القصــــر تقریبــــا المجمــــع المعمــــاري المســــور الــــذي یطلــــق علیــــه إلــــى الآن اســــم القصــــر 

محمــــد الكبیــــر حیــــث یوجــــد مدخلــــه الرئیســــي علــــى البحــــر  تطــــل الواجهــــة الشــــمالیة لقصــــر البــــاي.الجدیــــد

وفـي هـذا إشـارة  ،)6(م1792یرجع بناء هذا القصر إلى البـاي محمـد الكبیـر بعـد فتحـه لـوهران سـنة .المتوسط

بعـد الـذین وضـعوا الأعـلام  -وكان أول من دخلهـا :"...من كاتب الباي محمد بن سحنون الراشدي في قوله

صـحیح البخــاري ثـم تلاهــم الأمیـر فــي جنــده  ]كــذا[ العلمــاء یقـدمهم  –وعمـروا المــدافع وبنـو مضــرب الأمیـر 
                                                             
5. Hénri Léon (F.), Histoire d’Oran avant, pendant, et après la domination Espagnole, 
Edition Dar El Gharb, Oran, 2002, p.  (282-283). 
6- Eugène Cruck, Oran et les témoins de son passé, Imprimerie Heintz frères, Oran,  1956, 
p.70. 

  مدرسة خنق النطاح بوهران 03:المخطط رقم
  

الواجهة الخارجیة لمدرسة خنق : 03الصورة 

  النطاح بوهران
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وهنـاك إشـارة أخـرى .)7(..."فنزل داخل البرج الأحمر بمضـربه الفیـاح الـذي لا تهـزه عواصـف الریـاح...الجرار

ج الأحمــر فإنــه یفــوق قصــور بنــي الأحمــر، أضــاف لــه وأمــا  البــر :"...مــن طــرف محمــد أبــي راس فــي قولــه

وحسـب أرشـیف الوكالـة الوطنیـة فقـد صـنف مبنـى .)8(..."محكمـة أنیقـة وقصـرا عظیمـا   البـاي محمـد الكبیـر

  .)9(م1952/ه1372جویلیة  23المفضلة من هذا القصر كمعلم تاریخي من قبل الفرنسیین في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : حمام الباي بوشلاغم بوهران ب -2

  :التأسیسالموقع وتاریخ  -  

یقع هذا الحمام المعروف حالیا باسـم حمـام التـرك فـي الجهـة الشـمالیة مـن حـي القصـبة القـدیم، علـى الضـفة 

فــي الفتــرة التــي حكــم فیهــا وهــران والتــي امتــدت مــن  الیســرى لــوادي الرحــى، بنــى هــذا الحمــام البــاي بوشــلاغم

م ویـــدل علـــى ذلـــك النقیشـــتان اللتـــان وجـــدتا مثبتتـــان بإحـــدى 1732/ه1145م إلـــى غایـــة 1708/ه1120

سـجل تـاریخ بنـاء هـذا الحمـام وحمـام آخـر، وكلاهمـا یُنســبان . 10جـدران أفنیـة قصـر البـاي بوشـلاغم بـوهران

 ).مفقودتان حالیا (ریة تأسیسیة منقوشة على لوحتین من الحجرإلى الباي مصطفى بوشلاغم في كتابة أث

  

                                                             
المهدي البوعبدلي، مطبعة البعث : ، تحقیق وتقدیمالثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهرانيابن سحنون الراشدي،  - 7

  .459.، ص1973قسنطینة، 
محمد غانم، منشورات مركز : تقدیم وتحقیق، 01.سفار ولطائف الأخبار جلأعجائب اراس الناصري،  أبيمحمد  .- 8

  .38 .، ص2005البحث في الانتروبولوجیة الاجتماعیة والثقافیة، وهران، 
9 - Agence  Nationale  d’Archéologie  et  de  protection  des  Sites  et  Monuments  Historiques, 
op.cit, p.131. 
10 -Léon Fey (H.), op.cit, p. (182-183). 

  بوهران محمد الكبیر منظر عام لقصر الباي :04الصورة 
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 11:نص اللوحة الأولى

  الحمد الله  -

  ) االله(إن المجاهد في سبیل  -  

  السید مصطفى باي بن یوسف  -  

  أمر بتشیید هذا الحمام في سنة -  

  - 11.5       

 12:نص اللوحة الثانیة

  الحمد الله -

  إن المجاهد في سبیل االله -

  السید مصطفى باي بن یوسف -

  أمر ببناء هذا الحمام في  -

  11.3شوال من سنة  -

م، 1713/ه1125م و1711/ه1123إن التاریخ الذي یمكن أن نرجحه لبناء هاذین الحمامین هو 

م، وكان من الطبیعي أن یقوم الباي 1708/ه1120وذلك لأن هذه الفترة قریبة عهد بفتح وهران سنة 

  .شاء المرافق العامة، وخاصة منها الحمامات لأهمیتها في مجتمع المدینة مصطفى بوشلاغم بإن

  :المخطط العام -  

  :لقد انتظم مخطط هذا الحمام انطلاقا من تشید ثلاث أقسام رئیسة

القسم الأول تمثله القاعة الباردة، والقسم الثاني تمثله القاعة الدافئة، ویبقى القسم الثالث ممثلا بالقاعة  

تتقدم هذه القاعات الثلاثة ساحة غیر منتظمة الشكل، والحمام ككل اتخذ .ملحقا بها الفرناق الساخنة

  .مخططا یمیل إلى الاستطالة

                                                             
11 - Léon Fey (H.), op.cit,, p.182. 
12 - Ibid, p. (182-183). 



144 
 

  

  

  

  ): بایات وهرانآخر ( مسكن الباي حسن بن موسى  ج -2

  :التأسیسوتاریخ   الموقع -  

ینسب ، یقع هذا المسكن في الضفة الیمنى لوادي الرحى ملاصقا لجامع الباشا من الجهة الغربیة

المعروف بالباهي حسن،  كان في أول أمره طباخا  )13(هذا المسكن إلى آخر بایات وهران الباي حسن

ثم بائعا للدخان وكان ذا عقل وافر وسیاسة ورأي راجح فلما رآه الباي محمد  )14(لأربعین جندیا من الأتراك

على تلك الحالة  قربه منه، وظهر له ) م1812/ه1227- م 1807/ه1222(الرقیق المعروف ببكابوس 

أنه لا یصلح لمصاهرته إلا هو فزوجه ابنته وصیّره من جملة مقربیه، ثم ولاه قائدا لفلیتة، تولى منصب 

على ید حكام الجزائر، وكان ) م1817/ه1233 -م 1812/ه 1227(بعد مقتل الباي قارة بغلي الباي 

، وبقي هذا الباي في منصبه على رأس بایلك )15(م 1817/ه1233ذلك في منتصف ذي الحجة سنة 

جانفي  4الغرب إلى أن زحف علیه الفرنسیون بحرا إلى وهران، فسلمها لهم دون قتال یوم 

  .)16(أمروا بترحیله إلى مدینة الإسكندریة وبها توفي م، ثم1831/ه1247

                                                             
13 -. Eugène Cruck, promenade dans Oran, édition la Fouque, 1936, Oran, p. 32. 
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یذكر كروك بأن الباي محمد الرقیق الملقب ببكابوس هو الذي بنا هذا المسكن الصغیر لنفسه سنة 

م، وبعد موته أصبح المسكن بالوراثة ملكا لصهره حسن آخر بایات وهران، سكن فیه ثم 1810/ه1225

  .)17(قنصل انجلترا  م إلى1831/ه1247قام ببیعه في سنة 

  :المخطط العام -

حسن هذا المسكن قبل تولیه الحكم كسكن خاص له، ثم حول الطابق الأرضي منه إلى  اتخذ الباي

م قام ببیعه إلى قنصل انجلترا، وبعد وقت قصیر قام هذا 1831/ه1247دكان لبیع التبغ، وفي سنة 

الأخیر بإعادة بیعه لإحدى العائلات التي قامت بإعادة تهیئته لیصبح مكونا من طابق أرضي وغرف في 

  .)18(بق الأول وكل هذا حول فناء مع شرفةالطا

م قامت إحدى الجمعیات المعروفة بجمعیة أصدقاء وهران القدیمة بإعادة 1900/ه1318وفي سنة 

وهذا ما یتضح من خلال اللوحة التذكاریة المعلقة بأحد جدران المنزل والتي جاء  )19(ترمیم هذا المسكن

  . م1954/ه1374فیفري  23اریخي في م، وصنف كمعلم ت1900/ه1318فیها أنه رمم سنة

   

  

  

  

  

  

  

  :خاتمة

شــهدت عبــر مختلــف حقبهــا التاریخیــة حضــارات متنوعــة  المدینــة أنالــدارس للآثــار مدینــة وهــران یــدرك  إن

یـر مـدروس ینتظـر مـن غهـو  ومنهـا مـا ،منها ما نالت نصیبها من الدراسة ،خلفت لنا معالم تاریخیة متنوعة

الاهتمـام  إثـارةعامـدین بـذلك  الأثریـةاللثـام علـى بعـض المعـالم  أمطنـاونحن وان كنـا قـد  ،یسلط الضوء علیه

  .عمقا أكثرما بقي منها یستحق دراسات  أن إلابمخلفات هذه المدینة 

                                                             
17 - Eugène Cruck, Oran et les témoins..., op.cit, p.96. 
18 -. Ibid, p .96. 
19 - Augustin Bernard, En Oranie, », Bulletin de la Société de géographie d’Oran , N° : 21, 
1901, p.265. 
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